
الغصا!ية"!الهـفىبة"فصةن!افىبهث!تفيواء4

لي!بو-فىكلة!+لي!كل41

قامتتالرجالأدبفيكماالفويالى*دبفي

بجراةالاج!ماعيةالحياهعالمفيبالدخولالسورقيالقضه

نماذجفينجدنحاواذا.خنرةالىذلكبعدتحولت

فياحياناوالانطلاقالذاتمةعلىتدلعلاماتالكاتبات

النماذتهذهمثلفانالعانحفةبجراةالفرديةعوالم

حالايفيتفصلولم.انفسهمالكتابعندنجدها

فباتتت!ث!عبتالتيالاجتصاعيةالهمومعنالفردهموم

السوريةالقصةفنسماتمناساشيةسمة
الحديثة.

القصصبمالصرحبناءفيسامهتعديدةاسماء

دخلتةهذايومناوحتىالاربعينياتومنذ،الحوري

القراءاتهذهانالا،اسماءوخرجتاسماءالقسهعالم

التاليةال!سالقاصاتاعمالمننمادجستتناول

اسماؤهم:

الحفارسلمى-الادلبيالفة-سكاكينيوداد

-السمانغادة-كيلانيقمر-خوريكوليت-الكزبري

سميرة-قصبجيضياء-الخانيملاحة-خوستنادية

التقويمعنبعيداالدراسهمشهجوسيكون"بريك

ةأعمالالكاتباتابرزعلىالفوءالقاءمنيريباةالنقدي

الفرديةللحياةصورةالمطافنهايةفييشكلمما

القراءةاعادةالىيؤديقدكهذاعملاان.والجماعية

ا)-ىيؤديقدغايتهفيانهالا.المختارالنموذجفي

فيالسائدةوالاجتماعيةالفكريةالحياهاستطلاع

.هذاعمرنا

((دمشقفياالمنوليا))قصةفيا،دلبيالفة

ناتحاولالادلبيالفةالسيدةالكاتبةانيبدو

وخلقب"اجتماعيةومثلافكارلتحقيقالادبعلىتتكيء

اوالخاصةحياتهسامننبعتانهااوبهاامنتووطنية

وافنيةوحدةخلقيعنيهللا.الادلبيالفة.العامة

،بقدرتكتبهاالتيالقصصخلالمنتكنيكيةاضاقة

ا-اتسعىالشطبالقضيةالامساكالىتهدفما

الاختصاصصاحباوالقارىءهايلمبواقعيةتصويرها

ن؟استطاعتفقدطذلك"لىورغم.سواءحدعلى
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ف!ص!1لميدفى

معظمفيواضحابدافنياتماسكاكتاباتهافيتحقق

عنتزيدفترةخلالصنعتهاالتيوحكاياهاقصسا

يجتمعالراويةشانذلكفيشأنسا،عاماالثلاثين

تصلبحكايةتمتعهمانآنذاكفتقررالاخرونحولهامن

واتاريخيةحقيقةتنبشراوتعليميهدفالى

معظموفي.الحاضرمعالتواصلالىتشعىاجتماعية

واالمحليةبالبيئةتمسكاسنجدالاداجيالفةالكاتبةاعمال

تختارهاالتيوالشخصياتللاحداثالمحليةبالرؤية

بينماتارححتطالمماوالتيالادبيةلهالاعملالكاتبة

.(..كانماكانبمعنى)والروايةوالحكايةالقصة

الىالكاتبةت!ثبرلمالتي"دمشقفيالمنوليا"في

مااقربهوالعملهذاانسنجد،الادبيجنسهكا

المرويةالاحداثانولولا.يةالحكل-القصةالىيكون

لكانتاقرب،واقعيكحدثالكاتبةلسانعلىجاءتقد

فهي،طويلروائفطعملكتابةفىشروعالىتكونما

لانرؤهلهاملالوقائعوازدحلمالاحداثزخممنتحمل

حافلا.فنياسجلاقصبح

دمشقفيالمنوليالكتابمن"دم!شقفيالمنوليا"

،691،،دمشق،زيدونابنمطابع.اخرىواحاديث

لمرحلةوسجلامرأةقصةهي(3،-!الصفحة

مشوقةحكليةذلككلقبل/وهيعجيبلحبوتأريخ

الىبالحنينعلاقةلهافياضةمشاعرالنفسىفيتثير

الفةانوسنجد،فنيعملبطولةيستحقانشانتاريخ

ماهرتينفنيتينلعبتينالىتممدالبدايةمذالادلبي

مقنع:اطارفيالحكاية-القصةهذهتضعان

لدىالقناعةيشكلمما،السردفيالحياد-اولا

الكاملةالحقيقةهواحداثمنيجريمابانالقارىء

تبتديء.تعديهااواختراعهافيالكاتبةتتدخللمالتي

قدالعنوانهذاانشكلا:سادتيسيداتي)ي-القصة

ولكن)فتقوليقالتشويبرقثم(الشيءبع!لىغريبااتاكم



بالقصةجداضئيلةعلاقتهانمحؤسنرونعت،منهألاغرب

التوثيقشكلالحياديآخذثم.!الانلكمسأرويهاالتبم

الغربةمنامرأةسيرةاليومحديثنيتناول)قولهافي

عاداتنامعوانسجمت،واحبتهابلادنافيعاشت

زمنمنذذلكوكان،جميعاومارستهاوتقاليدنا

.(جدابالبعيدليص

الكاتبةعلاقةيجعلممل،المنطقيالتركيب-ثانيا

بهوالتنويهالبحثويستحقبلمقبولاامرابالحكاية

وكانت،المنوليابزهرةمولعةصبايفجرفيكنت)

وكنت.دمشقمدينةفىالوجودنادرةالزهرةهذه

زهراتبضعتفتحهامواسممنموسمكلفياتلقى

شجرةدارهماحديقةفي،ليئنسيبةاليتهديهايانعات

نلكالروايةتستبطىءوعندما،عتيد*ضخمةمنوليا

بزيارةيقوموااناهلهاعلىتقترحموسم:اتالزهرات

ستكونالتيالدارالىازيارهافتكون،لنسيبتها

التيالداركانت)القصةلاحداثرئيسامسرحل

اتىتدتديمةدابىاالاقصابمسجدحىف!قصدناها

تزالماذلكعنوبالرغم،جوانبهابعضعلىالخراب

ةبالراوتسأل؟.(القديمعزهامنإشنيءمحتفظة

المنولباشجرةوعن؟بنا!،ومنالدارعن)نسيبتها

الرائعةالقاعةوعن؟الحديقةهذهفيغرسهاومن

الاجابةفتكون(؟هندستثااحكمومنالاضلاعالمثمتة

)جدهاالاحداثصلبفيللدحولمفتاحاشتصبحاتيا

تلقباجنبيةامرادورثةمنالدارهذداشترىقدكان

.(بالسنيورة

لا!راةشخحيةشنةسيرةامامفنسىتطاذن

قويةشخصيةذاتتالثقافةعمهقة،الجمالرائعةإ

ارصنيورةاوالمرأة.(فذةمغامرةكانتكماةجذابة

العجائحبيةهذدـالسيدةمبمفمن.دكبيحين:لكلي

أالحاضرةجيافافيمثلهانرىانيندرالتى

انهاوسنجد،عديدةالسماءاخذتامرأةق!"انها

جبنهىفمست:واحدةشخصيةمناكثرتحملالئا

دكبي؟

فيالعدلوزيرزوجة(النبرةالليدي)اولاهي

حاكما،بعدفيمااحنحوالذي)الفيكتوريالع!هد

البافاريجةزو(فينجينالنارونةلوهيكذاك.(الهند

الكونتيسة)ذلكبعدوهي.فينجينالارونالجميل

وهبى.نيوتوكىالكونتاليونافيالاميرزوجة(نيوتوكي

ندو-صاحبة.وهيبافارياملكالاوللودفيكالملكخليلة

ندوتهاورواداصدقائهاومن.باريزفيشهيرذادإجة

وجوربمدوموسهوالفردهوجوكفكتورلامعةشخصيات

!صداقةمناكثر)بلزاكواخيراوغوتيهوشوبانحاند

الشيخحرمة)المطافنهايةفيكذلكوهي.(واعجاب

تفوقالذيالشيخذلكهوفمن.(المسرابعبدالمتجول

نادرةامرأةقلباكتسابفيوالوزراءوالامراءالملوكعلى

ثصفهكماانه.؟الابدالىقلبهاتثلكالتيدكبيكجين

صادقااميناحبااحبتهالذيالوحيفالرجل)ا!كاتبة

لهواخلصتطالرجالمنعرفتهممنكلر-نمن

.(عاماثلاثينمدةكلهالاخلاص

المسبرابالمتجولبعبدتقترنالغربيةدكبيجين

القائمةالعلاقاتتصويرالىالكاتبةهدفتفهل،فيالثر

تشيرالحكايةمجرياتان؟متباينتينحضارتينبين

ذلكالرجلاستطاعفقد)ح!ارتينبينحقيقيلقاءالى

تلكيروضانالصحراوىالبدوي،الاصيلالعربي

كأحسنوفيةمطيعةزوجةمنياويجعل،السخوسالمراة

محلاعهالعصرذلكفيال!شهـقيةالزوجةتكونما

لقاءعنانموذجاالحكايةهذهتعتبرفهل.(واستكانة

تعقيداتعلىواحدةنقاءوانتصاروتفاعلهاالحضارات

نا؟نفسسهسوىيمثللافرديانموذجانهاام،الاخرى

فيجينونسأت)يليبماالنقطةهذهتوضغالكاتبة

الىويتطلعون،عزلتهمعنيخرجونالانكليزفيهبداعصر

الحديثفكان،الشرقالىسيمالا-جزيرتهمخارج

..-السامقةومأذنه،الصافيجوهوعن،اًلمشرقعن

!نولامارتينبايروناشعارظهرتانبعداسيمالا

ظهرتكما.انكلترافيمثقفبيتكلوغزتالمثرق

اللائقةمكانتهاواحتلت،الشرقعندولاكروااوحاتايضا

الجزائريعبدالقادرالاميرلشخصيةواصبحت،بها

الشرقيهوالبسشه،الداكنةالس!وداءبلحيته،الجذابة

فيمبالراًقيةالصالوناتحديث،الرائعةوبطولتهةالمهيبة

.(الشرقرجالعنرومانطيقيانموذجاتعطي،اوروبا

الاعجابذلكدوامةفيالقصةهذهبطلةوقعتفهل

المعذبةروحهاتوقالىاستجابتانهاامقبالثمرالغربي

فيثاماقدرالبراءةمنفيهاجديدةحياةالىوالمتقلبة

توضحسهماهذا؟.كالصحراءواسععظييحبثن

دكبيجينحيافىتبدالالتاريخيالحدثسياقفياقهءا

ا،قصابمسجدحيليوتنتهيثانكلترالينورفوكفي

افراد!الشتهراسرةالصتنتميوكانتتدمشقفسي

قريبهاروحان)تقولصيئوكانت.(المغامراتبحب

البلادحبواورثتهل7بهاتقم!تقدالثاعر

.(يةامورا

3ـهسذبهاقاكلتشائكةتشائقةةحويلةرحلةار"

كانتتلك،حعحراويةعائلةالىبحريةعائلةف!ت!المراة

قتاستغرعاماواربعونخممت".والخهايةالبداية

التعلقلحظةوحتىالحياةالىالمجيءلحظةمنالرحلة

شحصيت"امناستوحىبلزاكانويبدو،الصحراءبرجل

دكبيجينهبىانابيلافكانت"الواديزهرة"قصة

الىصميمينفذاناستطاعالنفاذةببحنيرتهبلزاكوكأن)

تننأوقد.حقيقتهاعلىفيصورهـ،الغريبةهذدـالمراة

بعصفورةيلقبهاكان.سنةعثرينبعدتحققبمصررلها

كأنك:لهايقولكانماوكثيرا...-الصحراء

.(السهـقالىتنتمينصديقتييا
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دكبي.جينعلىالنماءوحقد/القصورمؤامرات

الىالمرأةدفعتكلهاةبالكذبالمغل!نغالمعقدةوالحياه

امتعتضاوحزمت)الاصلالىردتهلانهـااو،الهرب

نخمجهااوجفياذاكجينكانتو)(سوريةالىوجاءت

اليهايحملالبريدكان...-جداعميقةثقافةذات

عنيصدرالذيوالفني،والادبي،الفكريالنتاجاخر

وتتابع،عجيببنثممطالمتهعلىفتنكب،جميعهااوروبا

قراءةلغاتثمانيتجيدوكانت.وقائعهوتتفهم،تطوره

.وكانمت(العربيةاللغةبعدفيمااليهااضافتوكتابة

جينوتعتبر)النحتالمفضلةوهوايتهاالبيانوعلىتعزف

دبل،علميافنياتنقيباالبونايةالآثارعننقبمنأول

المراةهذهوصلتعندما)و!نيالملعللميكتشفهاان

مإاليأسمنحالةفيكانتسوريةالىالاطوارالغريبة

بانلنف!هاتعترفوراحت.قبلمنعلنتهاانلهاي!-جق

منالرعهعلىفاشلةحماهك،ةتعاشتهاالتىالحياة

عبد-المصادفةلهاتسوق)و(احداثهـ،وكثرهبهرجتها

فبمامصيردـبمصيرهاارتبطالذي-المسرابالمتجول

.(كاملةعاماثلاثينبعد

دبهيتلجيندليلااهـهـابعبدالمتجولالاناصبح

اشعرعرفتالتيالمراةلبسحرالذيالرجلهذاهوفمن

والجاهأالقوةمراكزاسمىفيكانوارجالواحبهاالرجال

عربيةلغةانقىان)الجزائريعبدالقادرالاميريقول

،(المسرابعبدالمتجولانسةكانت،حياتىفيسمعتها

كان)لىوريةفيالانكبيزيالقنصلزوجةعنهوتكتب

يفرضكانكما،حذابةقويةشخصيةذاعبدالمتجول

*باعجبوقد،لونهكانمهمامجت!معكلعلىاحترامه

لزوجتهعذراووجدواعليهتعرفواالذينالاجانبجميع

الولدهو)وعبدالمتجول.(وتقديرهحبهعلىجين

هيالتيالمسرابقبيلةنشيخاولادتسعةمنالثاني

تدمر!حولدائماتخيمكانتالتيالعنزةقبيلةمنفربط

يوثاروعلماءللسياحدليلال!يكونواندهاًعدهوقد

المدنفيليقيمالمتجولعبدابنهاربةالمسناشيخويرسلإ

سوريةوتاريخ،والتركية،القرنشيةاللغهويدرص

ذكي،الطلعةجميلأوكان(!نارثاريخوبخاصةمفصلا

مابكليتصف،النكتةحاضبر،البديهةسرء،الفؤاد

وشجاعة،،ونبل،كرممنالعربيبهيتصف

.(وفصاحة

شخصفيوجدتهالمعذبةلروحهاالخلاصأهو

؟وامرأةرجلبينطبيعيلقاءمجردانهام،الم!براب

اقدامعندفارتمت،الاعلىمثلهاالرجلفيوجدتالمراة

الصحراءفييحياهاالتيوجغرافيتهوسلوكهتاريخه

فيانهااو،اسطورةفياًئهآطعيشجينفتثسعر)

هذافيتظلانتتمنىوكم،القتهاالتيالدنياغير

صميىفيالآنانها.عمرهامدىالساحرالجو

بعضالقبائلانبدايةفيجينركبويهاجم.(حقطلالش.ق

..--0.3--

خارقةببعوتغالمرآذعنعبدالمنجولمداؤعةيةالبدش

هذاانوشعرت)رجالهعددقلةرغمالغزاةعلىامبتصر

نعكلا.الاخيرالملاذلهايكونانيجبالاسمرالعربي

وفيه.عرفتهمالذينالرجالبينفريدنمطانه

كانبوالتيطفيالرجلترغبهاالتيالصفاتجميعجدتر

هواما.(بالفشلتبوءكانتودائما،ىصهاتتحريط

قبلمنمثيلالهايعرفلمامرادفيهاعرففقد

ومرةةوحنانارقةتذوبمرة!الفريدةالمرأةلهذهعجبا)

-غبارلهاتيشلافارسة*واقداماجرأةالرجالتبز

.(الصحراءيسكنلبدويزوجةاروعهاما...

ائقبلهمنهايختلساذمذكراتهافيبنكتبت

فيلحسبتنيجماذاكرتولولا.تيمرا)ولا)لىالاث

يطلهتانعليههـتشترط.!عمريكنعشرةالخاور-ة

سابكلتجينتقومانعلىعندالمتجولالرضنىزوجيه

ل.9ويفي.وخاعفخدمةهـتزوجاتحرالبدويةبهتقوم

اءصد:يذالمرصنملكالذيالعطيمحبهماويبدأ.بعهدد

بخلظو.نفسمي،انصجرا،تشث.فصوحالومنحلك

اك،كأ.قدتوو.الخوقتحلب)جديدةذامرأجينسنالحب

.اعريياسيدعارجليوتغسمل،الصعربيتتكنسىش

وتركبتسلاحهاتتمنلقبانا:اشانساءعلىوتزيد

-المجاورةالقنائللغزوالقبيلةرجالمعبموهـخرجوادها

اعل!:فأطلقوا.كادقاحباأقبيلةافرادأوأحبيا...

ا!-!باف!*ناكسعكانسنطنماثلار-اللبنام-لقب

.!تمامعاكاللبن

مضيئوبعد)النت!يخوخةايامكأىاهـتمرحب

نااس!اضتالححراءفيمقامهاءىسنةث!ذخمس

كأادثفيدارببناءلهاليسمحعبدالتجولزوجهاتقنع

مطدعفيالراويةعنهاحدثتناالتيالدارهيرتكون

دمثهتفيالبيوتاشمرنكى1الداوباتت.الحكمابة

عاحاوالمسيحيينالمسلمينبهنالفتنةنشبتوعندما)

.-!دحيفيو!كرتالمسرابقنيلةجاءت0186

.صءكلمنالدبناملتحميجيندارحولالاقصاب

ملاذالجزائريعبدالقادرالاميرودار،دارهاوكانت

.(.الخائفيسن

نفبمعلىيدلمثلاالزوجمنبينالعلاقةوكانت

تكثرالعصرذلكفىجينكانتفمثلا/واجتماعينفسي

فكانعبدالمتجولاما،الدين+رجالالكنائىزيارةمن

تبيحالاسلاميةثهـيعتناان.اناليوما)يقول

.(لهايحلوكماالدينيةشعائرهاممارسةحقللزوجة

والفقراعوالاديرةللكنائسمالهامنجينتعطيواذ

الخاصة.وشؤونكاناماليلعبدالمتجوليقول،والمساكين

ايوجهعلىفيهتصرأنالحعشطولك.تملكينبماحرهانت

حقللمراذتبيحالاسلاميةثسيعتتاان.شئت

ؤبيلةالفقريداهمواذ.(وتحبتاءكمابمالهافالتصر



سد*حيميبيعواانرج!الهابعضاخمسفرحتى)اباررس

أنتقومالمتجولعبديأبى(ال!ثتاءمؤونةبثمنهليعثحتروا

ناعدالمتجولهـضي-،!ولعد)بالمساعدةجينزوجته

باعواالذينالىوتهديهفقطالسلاحزوجهتشتري

نبلبينبالمقلرنةتقومابداجينوكانت.(سلاحهم

الذينالسابقينازواجهاخساسةوبين)البدوي

.(اموالهاعلىالاستيلاءعنابدايتورعونلاكانوا

وباءينتشر1881العامفي..النهايةوتأتي

واضطرتلالفرارعبدالمتجولفيأبىدمشقفيالكوليرا

وتوفيتالفتاكبالوباءفلصيبتجاننهالىتبقىانجين

البروتستانتيةالمقبرةفيودفنت.سنةوشبعيناربععن

زوجتهحصانمععبدالمتجولويقف.(دمثعقفي

.(العزيزةالراحلةليودعلالقبرعندينتظرانلالمفضل

كانت)بطلتهاالكاتبةوتودع،عظيمحبصفحةوتطوى

عواطفهافيعنيفة،تماماالزهرةكهذءالبياضناصعة

معانشجمت،اريجهافيالزهرةهذهكعنفوتصرفاتها

بيدهاغرستهاالتيالمنوليازهرةمعهانسجمتكماناجو

.(دثقأرضفي

بينفنيةوثيقةاصبحالذيالتاريخيالحدثان

الخالصهالفنيةبينماتأرجح،الادلبيالفةيدي

حقهتممااكثرالتاريخيةللامانةفحقق،والتوثق

الذيالتشويقعلىحافظلكنه،القصنيرةالقصنةلفن

وقتايمناكثراليوماليهبحاجةالقحةزالتما

مضى.

"ة9لؤ"قصةفيحوريكوليت

!فيختلفلا،مالؤلؤةعنخوريكوليتحديث

محبعينفيدمعةعنحديثهاعنالاحوالمنكثير

شاعردخوريوكوليت.عللشققلبفيشهقةاو

اجلمن،والروائيةالقصصيةاعمالهافيالنثرتستخدم

وجودياترتبطالتيئالوجدانيةالشعررؤيةتعميق

الرؤيةوهذه.الادبيةواعمالهاالشخصنيةبحياقها

تعيشنبهاخاصابعداالكاتبةتعطيالرومانسيةالشعرية

كوليتعندالانوثة.والابداعالانوثةقطبيئبينخلالهمن

منتعطيهانللأنثىيمكنماهووالابداع،الحياةهي

تقدير.اقلعلىنظرهاوجهةمن،للحياةمعنى

انسانةانها.تكتبثم،اولاتعيشخوريكوليت

الكتابةوتمارسوعميقةواضحةوجدانيةابعادذات

تعرفالحياةأقتريدباختصارانها.حياتهاطقوسفمن

حدثكلمنلتخرجثم،ذلحيلةالمحببنهموتمارسها

جديد.منحيلتهايكرسادبىبعملبهايمراوبهتمر

.باختصارخوريكوليتدائرةهيوكلك

الدقةتوخيناماواذا؟مدينةكاتبةخوريوكوليت

احيانا:البيتهو.المدينةفيماموقعكاتبةبانثيالقلنا

البقعةاو،احيانابالحبيبالحبيبيجممعالذيالمكاناو

ا!!هـانها.ماحبنهايةعنفيهايعلنقدالتي

صكأ..الا!ا..فييمرونةالكتابصالرومانسيين
عالمف!استشهاد9!جص:!حساأت.وألهاالرامحض

!نيملكممالمكثرالمغاجأةعنصرمنيملكمتغيرمتحول

التحولاترجهفيصامدةكذلكوهي.الثباتعوامل

تحسدميرةوتلك،خرافياكانولوالاملتملكلانها

ايضا.فنانةوككاتبةاولاكانسانةعليها

الخاصالعددفيالمنشورة(لولؤةاقصتهافي

الادبي،الوقفمجلة)القصيرةالسوريةللقصةالمكرلر

العدد،7791،دمشق.العربالكتاباتحادمنشورات

حماسةالكاتبةتذكي،(0.1-29الصفحة،73-75

الحدثبشباكترمىفهي،الاولىالسطورمنذالقارىء

سامي.عرساليوم)الكنيسةاجراسدقاتخلالىمن

جلءهاقدساميوكان،(العرسحفنورعناعتذرتفقد

..لانها..الفتاةهذهاخترتللهايقولكعادتهمتلعثما

.(اشعاركتحفظاعني.تحبكلانها

مدخلتمشكلالتىرىالاوالقليلةالسطورخلالومن

راويةبينحدثقدكانماشيئاانلنايتضح،القصة

)هاالعلاقةتلكوان،سامييدعىالذيوالرجلالقصة

واتمنت)عدماالجذورتلكبوادروشتتضحجذورها.

.الاعراسحفلاتتحبلاعادةهى.سامىعرستحضر

العالمانوهو،هاماأمرالهايععيئسامىفرحلكن

وشرعان(،خربقدالعالمتحسبوكانتخيرفيزالما

بالخرابالاحساسلسببالخاصتفسيرهايأتيما

الانسانماتكيفتتشاءلكانتشهرقبل)معلقةفتقول

الارضمنالبقعةهذهغدتولماذا،مدينتهافى

ارخصالنلسغداكيفبل،ورشوةودسحقدبورة

بلادفيالرائجةالوحيدةالبضلعةبلتجاريةنجماعة

تقهـقيرعلىتتحسرهخاوالكاتبة(التجارةفيياتتقهقر

سامبىعنقليلبعدفيهتتحدثالذيالوقتليالتجارة

قصيدةايةمناحلىمعهاشاميقصة)اخرىبلهجة

الانسانيةفاللقطات.تكتبلاقصيدةلكنها.تكتبها

.(فقطالعينبهاتفيض

هامين،حدثينخلالمنلناتبرزذلكبعدوالاحداث

اعماقمنيأتىوالاخر،شهرمنذتمقدكانالاول

جاءيومتماماتذكر)البدايةفي.القديمةالذكريات

اخبرتهاقدالعجوزجدتهاكانت.شهرمنذاليها

سامي.يدعىوانهعنهايسألمراتعدةجاءشاباان

اكتراثهاعدمتعزوالقصةوبطلةلم(للامرتكترثولم

كانت)انهاوالىالسياسيةالتغييراتاذىبعامةللامر

عنهايشالونالذينمنواحدايمقابلةبانتحس

لدفعالباردالفضولكانفقد.بالغربةشعورهلسيعمق

السماءمنقطفتالتيالمدينةبابنةالتعرفالىالوافدين
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وكلحيكلفياشعارالتزرعهانجوماالصافية

اولئك؟الفضولاهلمنساسيكانفهل.(حمنعدف

عت!احنينافيشتملطالثفولةاحسدقاءمنانهيساله

صورسوىمنهاص!-همرد!عكا!الحعودهـأالىالبطلصسة

الوجة،هذاهوفمق.الاحداثغيوموراء3ضترغبث"

(.الماضينفحاتمعهحاملاالغيوموراءمنيطلالذي

البطلةتعندالحياةوقودانه.الماضيمن51

فييتلعثم)صميمةملاحظاتخلالمنالذاكرةوتشثار

مرتفعبصوتلنفسهاوتابعتأاعلفولةاايام؟النطق

الىالذكرياتشريطويتسلسل،(!شاميواسمه

واضحة:الصورةكانتالرياضيالناديفي.الوراء

الصبي)وسامي،السلةكرةيلعبنالصغيراتفالفتيات

صاحب)وسامي(دائماينزويكانالذيالمسكين

.إالمشسدودةوالابتسامةالغائرتينوالعينينالبشنعالوجه

وتستقبلهت.الحنينالىالانتقودالذكرياتهيوها

.وساميساميالطارقانفيفكرتولكنها)الجرسرن

بدلتلقد.(طفلبنكانامنذتعرفهفهي.غريبالير

البابوتفتح،نفسهالاضيهموكانواالنالرالايام

بدلةيرتديشابامامنفسهاوجدت)بالدهشةلتصاب

(توجههقسماتعلىتورقوالابتسامةاللونكحليةانيقة

الماضىتميزلانهاالكلامفيتلعثمهخلالمنتعرفهوهى

عثرةثلاثالطفولةلقاءاتعلىمرتلقد.تفاصيلهبكل

ماالماضيئلكنغهيوتغيرتساميوتغير،سنة

يعيش.زال

اجتماعيلوقفعادةالاعراسفيتشاركلاانها

تمنتساميحالةفيلكنئها.قبلمناتخذت!.قدكانت

الفقيرالطفلذلكلولسامىللماضياكرامافطتلو

!المالانلاليبرهنعا"،دثرثلاثةبعداليهاعادالذى

الطفولةعالممنساميخرجلقد.!خيرفيزالما

فيجميلابيتااملكغدوت)النجاحعالمفيليدخل

يعجبك(دكانااملكاناالسعوديهوفي..بيروت

علىمصدقايجيب(أمجوهراتدكان)هيتتساءلواذ

والذهب.اللؤلؤتجارةفييعملانه

..اخباركتابعت)التباعدرغمابداينسهالمانه

..عنكيكتبوما..تكتبينماكلاقراكنتالماضيفي

لم..السياسيةالتغييراتمنذاعنى..سنواتمنذثم

ايفلهاويعترف،(لكينشروالم..اعني..،تكتبي

فأتماملك)دمشقزاركلمابعدمنراقصاطالمابأنه

فيعملهينجحانيريدلانه؟لماذا(انظاركعنمتواروانا

طويلةسنينالفقرخجلحملانبعدلائقاليكون

نييخرجوانقررواو..فيئتعر.كم،.ف!راءكانوااهلي)

وانثي..للدراسةاصلحلااننيقللوا.المدرسةمن

حليمتاماموضنعوني)البؤسايامتصويرويتابع(غبي

...البيتاتركانواما...وأساعدهمأعملأناما...

شعرت...الوقتذلكاعني...الزمنذلكفي
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جئتو...احدليليى...الدنيافيحيداوبنفسي

تفاجتو.(لاعدتنىحدكو...ينتذكرهل...انت

اتيكانسأحاول)فتندكرالماضى.نجىفيوت!،1.هي

اللغةدراسةفيوسأساعدك..احداتخبرفلا..بالمبدخ

.(المدرسةفيكنفسىوسجلاذهب.الاجنبية

فيمدينتهاالوحيدةوالبطلةتفسيتالايامهيوها

الىتوصلتلمللولاكالهايقولساميهووها.تراقب

الخرواحدةلحظةعنيتغيبيلمانت..اليومعليهاناما

منينجحانارادبانهلهايعترفوهو(الشنواتهذه

ويهتفالنائعةشجاعتهشتاتيلملمثم،هىاجلها

.(فكتصرتحتاملكماكلانتعلميأنيجب)

تعيشىلانهاةالحاضرمناءرم،اذنالماضيهوها

منه.لعيشعملا!اتجدانرففت)مدينةفي

.(جرائدهاصف!اتعلىقصيدةو!تنشرانرف!-ت

اكىامفيضعهى،ساميخلالمنبالماضيتقابلهيوها

إ-ااوامتدت)عينبكافييغليالدمعجعلثنهتصر!

!خاتمتضحكوهـهـةفيهىىصغيريدفىـالمرتجفةبعلبة

!كت..تفبصنعته)لهبقوويخ!جف(كنيرذذلؤلؤ

.!مثاعري..و..ومهارتيفنىكلنجبه

يدعااندفعتغريزيةب!ورة)الهدبذتقبلهل

انت)-رفضا"الأفيرتجوهامواا*(والخاتميدهترد

تقبلالحدية؟هل.(حياتيفيتجرحنيلمالتىالوحيدة

خيالهافرسانصنكفارررءسا-هااقدمالذيالماضيانام

..شيئاتقولوتتمالكانوةجل)تقبلانعليهايلح

لبخفياىومث..الطاولةعلىالعلنةتركقدلعاميكان

.(تبكيفأجهعثت.عهدمو

ندولكنثىا.القصةب!المةعدالملاذهوالماضي

كرخعتمت)العرسحفورعنفتعتذربافراحهتحتفل

الذيالحقيقيبالسببلاحدتعترفانمنحبرياشها

تملكلاانهاوهو.الفرحلحظاتبيتهافيحبسمها

عرل!ا.يومفيساميالىترسلهاصغيرةهديةثمن

القصيرةيقصتهايكوليتخورةتنغوبهذفىـالمفاجآ

علىاتفقناماادا؟ذلككلمنقولهارادتالذيفما

القصةبانقولنافانرومانسيمزاجصاحبةكوليتان

وان.الوضوحتوضنيحيعتبر.حبلعواطفتصوير

المراةالرجلبلقاءتنتهيلاتلكالحبعواطفكانت

وضرورةبر،لارتقاءساميشعورفلانةعادةيحدثكما

ببطلةوالاعجابالتقديسشوىلهيعنيلااليهالوصول

لتلكتقديمهوما،المعروفةوالشاعرةالكاتبةالقصة

انهعلىالبرهانيخالطهبالجميلاعترافالاالهدية

الىمثلتهدفتكنلمالقصةولكن.لهامماثلازالما

رومانسب"وثيقةبطنيانهل،رئيسىبشكلالامورهذه

التغييراتعلىكاحتجاجللقارىعتبةالكلتقدمها

الىبهافدفعتالمجتمعفيحصلتالتيالاجتماعية

كتابةتاريخالىولننظر.عليهكانتممااقلمكانة



راداةا96!انهلنجدالقحةنهايةبهالمذيلس!القنة

تأجيلالىبالكاتنةدفعالذيباهـببقليلافكرناما

لفكرهقوياتأييدالوجدنا77!االعامالىالقصةفر

العواخفبلغةالكاتبةسجلتهاالتيخماعيةالاجالوثيقة

المتدفقة.

تغيراتمنحدثمالكلالمعاديالطرفان

استطاعتفهل،نفسهاالبطلةالقحسةفيهواجته،عية

حجميوازنوبديلانقيضاتكونانالبئلةلغة

المجتمع؟فيا؟بيرةااتالتغيرتلك

.والكلماتللجملالناعموالانسياببالبساطة

الاستمتاعالىبالقارىءيدفععاطفياجواكولهتكسنعت

انثوثبعذوبةالمشعةالمواقفتقديروالىبالاحزان

الشظامعلىالس،فرالاحتجاجفيوبالبراءة.فائقة

جواكوليتصنعت،القصةجوسادالذيالاجتماعي

ماذاثمالحذرالتساولالىبااقارىءيدفعفكريا

بعسد؟

((الببمونش!رةاحزان"قصةةببريكسهيرة

بريك؟سميرةالشابةهذدـالكاتنةقفكر!ف

لشعلالتيردالقحسؤحسحعهامداخا!شلسترتعالوا

كيففنرى"الليمونشجرةاحزان؟الالاشكابهسا

ق!تخى:ل!صبرةنفتت!

ثرتافكاريش..الليلحلكةفيمذلمشعري-

.(مسقوفةحديقة)السولىشبلون

بالثليممتغزلااحديصفهاانتطيقتكنلم-

لثلج(ابرزغا)

غرفةفيحبسوهاالاوهـىةللربكتمنذ-

!خيوهـالعنكبوت)

تدفوثمالريحمعالمببموناشصررةفروعتتمايل-

شجرذاحزان)يومياتهاشافوتكتبكأنماالاوكرور-ت

01ناللي!ص

الدماءمنجمد)يدتفش*لمارزياالبابايها-

احمر(وورد...

لاتللاكاخلهى!دافبم؟سيسهاحاا9.فتتد-

رجل(وبقايا..ملونةفراشة)

؟لضايكوب)حنيبييارائعااتحاراكاصاناغد-

(المثرج

(المخزن)الجاكيتاتبعشراتيعجالمخزن-

عاثسقلبكلهاثوجههاتلفحالظهيرةسرلى-

كتفي(الىراسيالندالام)

الالفللمرةيفححىالمرآةالىالعجوزنطر-

عح!افير(فزاعة)وجههتملاالتيالتجاعيد

عرببةصدركفوقساموتانيتقولالاشياءكل-

(موت)عنك

اطثلخبخدالمفجسع.نجمخلمكالمفجتعالحال!أيها-

!والخوفالحب)فيكادومالام

ما.مدنرناتهتكتشف؟نعلىالعالم0اكبرما-

المدينة)ضلوعيبيناحتويهانعلى.العالماصغر

النائمة(

بريك؟سميرةتفكركيف

الافخط!منلانهتفكرةانهانقولألاال!وابمنبل

هـيالفنيةفالكتابة.فحسبتكتببانهانذقولان

*والكا؟ب،والتصميمالتفكيرزجاجةعنقمنالانفلات

انتصميممنهذهمجموعتهافيتحررتقدالثابة

عالمتدريإندوندخلتفقدلذا.للقصس"المدرول!ت

ذلكإ"بواعلىتقفتزالماكانتوانوهي.الابداع

فيللتجولومقدرةحماسةتشتعلانهاالا-العالم

القريب.المستقبلفيارجائه

لذاكنموذج"الليمونشجرةاحزان،1قصتهافي

انفعاتعلى"ودلال!اولاالتح!ميمقواليسنمنانت!رر

واحدانفيوالكبيرةالصغيرةالاحداثتجاهكمادق

المجموعةخطتمعلالتيالقصةهذهفانلذاطإنيانر

يحملالذيالحديثاقصصياالادبهـت-!تبرباخانة

يب.والتجرالمعاناةهـ-!!يراقهدسا

دار،الليمون،شجرةاحزان)م!موعةمن.اقحعةا

تهثل.(47-93الحسفحةتا78!0بيروت،-رةالمس!

صغيرعالمعنلحعبيةالزواياحادةانطباعات

يمتليئءانهاوجدارايرفعانهاوسو:افيحبحتعيش!

فيالفعالسةغيرلاإلغامحقلاتحنبحالتيبالحفر

الصبية.حيساة

قىالقصفيالواغسحهاواغائمةاالاحداث.ولفهم

تحديدخلالمنالقصصيالنسيجنفتتانعلينا

فيها4ئسلراى!اثمخوا

للقحةال!تهاروتختلطالتيحيدةالو-الفتاةاشلا

نفسها.الكاتنةبثخحية

الدار.حديقةفيازروعةاالليمونش!جرة-ثانيا

ووالدها.الفتاةام-ورابعاثالثا

منالنوعلهذاالعامالنسيجتتفتهانورغم

لتقصيضروريانهالا.اليهايشيءقدالقحسص

ولا،والانفعالاتالشعخوصلجوهرالتشكيليةالابعاد

تجميعخلالمنالاالنسيجذلكيلملمانللقارىءيمكن

الوحيدةالفتاةعلىالتركيزخلالمنالشخصنياتابرز

هماوالامالابشخصيةوتنقى.الليمونوشجرة

بالابشةالمحيطالنفسيالاجتماعيالرمزاوالارضية

حقا.الوحيدة

الكاتبة،اسلوبمعالمتناغمالتجريدمنمزيداان

فتهالىاووحيدةلجمونشجرةالىشكدونيتودت

يليبماالقصةتفسح.الليمونشجرةاحاسيسرلها
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الارصثهـتتدنوثمالريحمعالليصهـونشجرةتتايلإ

قاسيةةالارضلكت.يومياتهافوقهاتكتبكآن!ما

الطريةةالاوراقهذهالاتملكلاالليمونوشجرة

كلمةكتابةعلىتقدرلالكنها:وتنتحببالارضتمرغها

الكاتبةتريدفماذا،(اعلىالىالريحتحملهسااذواحده

الموقفتلخصالتيالافتتاحيةهذهخلالمنتقولان

والنتائ!جالمقدمةتضعانها؟المشجرة-للفتاةالعام

الفتاةهيفالشجرة.واحدانفيالعامالمناخوتصف

عنهسنتحدثالذياسائلياالجوهيالقاسب"والارض

بالارضتتمرغالتيللشجرةالطريةوالاوراق.قليلبعد

نفحهاالفتاهقدراتهيواحدةكلمةكتابةعنوتعجز

مننفشهافييعتملعماالتعثيرعنالعاجزة

والطبيعةالانسانبنفالاندغاماذن.مبهمةاحزان

التيوالشجرة.للقصةالاولىاللحظاتمنذيبتديء

احلامكلستحملا!االقعسةنهايةفيسرى

عجيبا.مصيراستلقىثالفتلةوتطلعاتوآمال

مناميتزوجتلماذا..ربيالالفتاةتتساءل

ولكنهسكيرفهوالحانةالىيذهبالاب.(؟ابي

الحنانمنمزيجفهيالاماما.الليمونشجرةيحبلا

نحيفة()انتابنتهاعلىتخافوهي،والتناقضوالضمعف

احمرمنلمساتعليهماضعيشاحبتانوجنتالث)

ليلااتسهريالايجب..متعبتانعيناك)!الخدود

اعدوـربيالالاباجلمنلتصليمخدعهاتدخلوهي

الابضةاجلومن(بكاسينوليكتف..بيتهالىسالما

الجامعيدراستهاعامانهاءعلىليناساعد..ربيا)

ىذميحا)الابقسوةرغمطيبةكذلكوهي(بخير

.إ.تقبلهتصفعهانمنوبدلا،سريرهعندتركع

توفسررغمبالوحدةتحمىفتاةتجاهاذننحن

الليمونشجرةفيتجدفهيلذا.العائليةالعناصر

وحدهالفيهانفسهاتجدلانها!لماذا.الوحيدالعزاء

شجرةوحدها.العهدعلىتبقىالليمونشجرة

(بالوداعتتمتملا،عنيبالانفصالتفكرلاالليمون

والاضطرابةالاسفيالقائمالتناقضرغمفللفتاة

تخثىانهااي،الانفصالتخشنى،ئمالقلطفيالعل

سوىصورةالحياةفيلهاثجدفلاالموتاوالغناء

فيالوحيدةالحقيقةهيالليمونشجرة)الشجرة

يضجالذيالعالممناليههربتالذيالصغيرعالمي

عليهالحلميستعصيفحينابياما.9ـوالكؤوسنفابالكل

.(فبالخامسةوالا،الثالثةبالكألىيشتنجد

الفنيةالانفعللاتلتحويلالاهميةبالغتاحادثتان

ماساويا.بعداالقصةتعطيان،قصصنيكيانالىالمشتتة

نائمين:اهليتركت،اليوملالبدايةفيتكونالاولى
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الوانيديفيو.اقدم!ثاعاريسةالحديقةالى!خرجحت

الليمونهفوفتسلر!م)الواقعةتكونتماوفر.خماذ

الحمضبطعمكثيراسيفاجأسيأكلهلمنلكن.تفاحة

الشجرهحولليحومعحفوريأتيوعندما.فمهفي

تلك.(الصغيرمنقارهصدصتالشمرةقسوة)!يخدع

تغييربالاحرىاوبالفتاةالمحيطالواقعلتغييرالمحاولة

الثانيةالحادثةففي.يجديلننفسهاالفتاة

شجرةيجتثانابيئيريدلادااالفجيعةتكون

علىبفأسهيهويوهور"اكسيحانفيرغبت؟الليمون

رجل.ابي)بقولهاالفتاةوتعلق(المجرمايهاجذعهل

الليمونكشجرةمتعطشابي.الليمونشجرةيحبلاابي

.إكأريجهااريجاثلالكنه

عنتكفلاامبى)الاماما،الشجرضديقفالاب

فىحبستنيالتيالتسعةبالاشهرراسيتصديع

.(الليمونبشجرةمجنونةانالماذاتألنيثم.جوفها

تحملالليمونشجرةلالاحيرةالكلماتفيالفتاةوتقول

.(بحملهاتعيسةتبدواندونثماوها

كتبتهلنفسيةوثيقةالقصةهذهاعتباريمكنهل

اعتبارلنايمكنهلام.القائمةةالاسرضندفشاة

النفسبتالفرضياتموقفامعاكشالكلهدفىـالانفعالا

وبانسلاخهـ،(الكتراعقدة)بابيهاالابنةبتعلقالقائلة

انه-،علىالقصةنعاملانلنايمكنهل؟امهاعن

القوىضدالعص!فت!اةمنوجوديةاحتجاجوثيقة

الكامل؟امحفيالعاالرواءلهاتؤمنلاالتي

)اغفتتقولوهي.رجلحنانمنمحرومةالفتاة

اقدمين:بابدأت.لرجلصنورةارسمانوحاولتعيني

رجلاجيدااعرفلاولاني.متشابهةالرجالاقداملان

تمثلاذنالفتاه.(شجرةجذوررسمتلكنيإ!بعينه

تجدفلا،لفوالتاالااهةمنالمعاصرالانسانحرمان

لتدخلاليهاتلجأالشجرةفيممثلةالطبيعةسوى

وافلسفيةآثارايحمللااكاتبةاانتاجانورغم.فيها

الوجودوحدةعنعبرثانهاالاثحعوفيةتطلعات

فنيةبصورةوالطبيعةالانسعانبيرتالقائموالاندغام

صادقة.واجواء

الاجواءبخلقاهتمامهارغمالمرهفةالقصةهذه

اثارأالروحفيتخلف/الحديثةالقصنةقوامهيالتي

الشعورفيالانخراطاوالتحريضمنقدراتحمللاقد

منالفردانعتاقعلىاشارةتبقىانهاالا:العامالجماعي

ذاتيةداخليةحريةيحقققدمما:السائدةالقيود

.وهذاالجماعيئللحريةتحقيقاالمستقبلفيتصبحقد

الادبي؟الفناهدافمنهدفهو

دشق


